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الـربـــا

 من الكتاب: الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة
الجزء الثاني

المؤلف: محمد بكر إسماعيل
تعريفه وأقسامه:
الربا في اللغة: الزيادة والارتفاع، يقال: ربا المال أي زاد. ويقال أيضاً: ربا فلان على الرابية أي علاها وارتفع إليها.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾
. أي زادت وانتفخت، وتهيأت للإنبات.
وقال جل شأنه: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾
. أي أكثر منها عدداً ومالاً.
ويعرَّف الربا عند الفقهاء بأنه الزيادة على رأس المال في نظير تأخير أجل سداد الدين، أو زيادة جنس على جنسه في البيع لأجل أو لغير أجل، أو زيادة جنس على غير جنسه في البيع لأجل.

ومن هذا التعريف التقريبي للربا نجد أنه ينقسم إلى قسمين أساسيين هما:

ربا النسيئة أو النَّساء، وربا الفضل.

أما ربا النسيئة فهو: الزيادة في الدَّين في مقابل الأجل، وذلك بأن يقول المدين للدائن إذا حان أجل السداد: أخرني وأزيدك، أو يقول صاحب الدّضين: إما أن تقضيني ديني، وإما أن تزيد على رأس المال الذي اقترضته مني، أو يقول له عند إقراضه: لا أقرضك حتى تزيدني على ما تأخذه مني.


وأما ربا الفضل فهو: مبادلة الجنس بجنسه مع الزيادة متقابضين في المجلس، أو غير متقابضين، كبيع التمر بالتمر صاعاً بصاعين أو أكثر، وكبيع القمح بالقمح كيلة بكيلتين مثلاً أو أكثر، على ما سيأتي بيانه فيما بعد. وقبل أن نتكلم عن أحكام الربا بالتفصيل نبين أولاً بَشَاعَةِ أكْلِهِ، والتعامل به.
التحذير من أكله والتعامل به:
والربا من الذنوب المهلكات. وآكله وموكله، وكاتبه، والذي يشهد عليه ملعونون عند الله، وعند ملائكته، والناس أجمعين، وعذابهم في الدنيا شديد، وفي الآخرة أشد وأكبر.


والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة لا تكاد تحصى فقد عرَّض الله بآكل الربا فجعله في جملة الكفار الآثمين، ومحق البركة من ماله وسعيه كله، فقال جل وعلا: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾
.

وأعلن الحرب عليه إن تمادى في أخذ الربا، ولم يتب فقال جل شأنه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{279}  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... ﴾
.


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اجتنبوا السبع الموبقات (أي المهلكات) قالوا: يا رسول الله: وما هن؟. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوالي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».


وأخرج البخاري من حديث طويل عن سمرة جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجني إلى أرض مقدسة. فانطلقا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟. قال: آكل الربا ».


وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ».

التدرج في التحريم:
ولم يكن الربا محرماً في الشريعة الإسلامية وحدها بل كان محرماً في الشرائع السابقة كما دلت على ذلك نصوص كثيرة في التوراة والإنجيل لا أرى حاجة لذكرها هنا، ويكفي أن نشير إلى حرمته في الشرائع السابقة بما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا{161}  وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾
.


وقد رأى كثير من الفقهاء أن الربا لم يحرم صراحة إلا بعد أن نَفَّرَ الله منه عباده، ونعى على آخذيه وآكليه، ولما حرمه صراحة حرم كثيره أولاً، ثم حرمه كله قليله وكثيره، فقال جل وعلا أولاً: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ... ﴾
.


ثم قـــال: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ إلى قـــوله ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾.


ثم قال جل شأنه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾
.

ثم قال جل شأنه: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ إلى قوله جل وعلا: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾
.


وفي هذا التدرج حكمة لا تخفى على أولى الألباب، فإن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، وكان عندهم بمنزلة البيع، وكانت أكثر أموالهم منه، فلو حرمه عليهم دفعة واحدة، لشق الأمر عليهم، ونفروا من ذلك أو وجدوا في الامتناع عنه مشقة بالغة، وحرجاً شديداً، فكان من رحمة الله تعالى أن نفرهم منه أولاً، وهيأ نفوسهم لرفض التعامل به بعد ذلك.

الحكمة في تحريمه:

وقد حرم الله الربا، وشدد النكير على آكله وموكله وكل من تسبب فيه، لما فيه من استغلال فاحش الذوى الحاجات الذين يجب على أصحاب القلوب الرحيمة إعانتهم، وتنفيث كربهم، وقضاء حوائجهم، من غير منٍّ ولا أذى، ولما فيه أيضاً من قطع لما أمر الله أن يوصل، فأولوا الأرحام لهم حقوق أدناها قضاء حوائجهم بقدر الطاقة والوسع، وللفقراء والمساكين حقوق أدناها سد عَوَزِهِم، وستر عوراتهم، وإشباع بطونهم، وللمسلم بوجه عام على أخيه المسلم حقوق أدناها أن يكون رحيماً به عَطُوفاً عليه، محسناً إليه، ولو بالقليل من ماله، وجهده.


ولا شك أن التعامل بالربا يُعتبر فوق ما ذكرنا تَعْطيل للمال الذي ينبغي أن يستغل في رفع الإنتاج، وتشغيل العاملين وهو ربح بلا مقابل، وبلا مبرر يقتضيه.


من هنا كان المربى من أسوأ الناس حالاً، وأتعسهم حظاً، وأخبثهم طبعاً ووضعاً في الدنيا، وأسوأهم مآلاً في الآخرة، فهو يعيش في الدنيا ذليلاً كئيباً يبغضه من يعرفه، ومن لا يعرفه من الناس، ويلعنه أهل السماء وأهل الأرض، ويعيش فقيراً مهما كثر ماله ويموت على سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى، وتعلوه قترة يُعرف يها، وإنك لو كنت من أهل الفراسة لعرفت حاله من وجهه، ومن نظراته وحركاته، فهو يتصرف كالمجنون، وينظر إلى الناس نظر المغشي عليه من الموت، ويشعر دائماً بالغُربة، وهو في بلده، ويجد في نفسه حرجاً شديداً من ملاقاة الناس، ويشعر بأن نظرات الناس إليه سهام مسلطة عليه تنفذ إلى قلبه، فتضيق مسالكه مما يجعل أنفاسه تحتبس حتى ليكاد يختنق من الجو الذي وضع نفسه فيه، وما كان أغناه عن ذلك لو كف عن هذا الإجرام البالغ غاية الخطورة، وأطاع الله فيما أمره، فأكل حلالاً طيباً، وعمل عملاً صالحاً يقربه من الله تعالى، ويبعده عن سخط الناس ومقتهم، ويجنبه ما يصيب أمثاله من المرابين الذين لم يعلنوا توبتهم إلى ربهم بعد، ولم يصححوا سيرهم في هذه الحياة الدنيا طمعاً في اآخرة، وهي خير وأبقى لأهل التوبة والتقى.


وقانا الله وإياكم مغبة هذا العمل الأثيم إنه جواد كريم.
الأموال التي يجري فيها الربا:
يبين القرآن الكريم حُرمةَ الربا دون أن يتعرضَ لبيان أنواعه، أو مَجَالاته في المعاملات المالية، تاركاً ذلك البيان للسنة المطهرة، فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ما يجري فيه الربا من الأصناف.


فقال فيما قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي – فيه سواء». (رواه مسلم).


لكن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم حول هذا الحديث، هل هو نص في هذه الأصناف الستة لا يجوز الخروج عنها، ولا القياس عليها، أم أن هذه الأصناف أمثلة لكل ما يُكال ويُوزن ويُؤكل؟


فمنهم من قصر التحريم على هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث وهي: الذهب والفضة، والحنطة والشعير، والتمر والملح، وهم أهل الظاهر: داود، وابن جزم ومن نحا نحوهم، وهو قول قتادة، ومذهب بن عقيل الحنبلي.


ومنهم من رأى أن الحكم ليس قاصراً على هذه الأصناف الستة، ولكنها أمثلة يقاس عليها غيرها، وقالوا: إنما خصصت بالذكر في هذا الحديث لأن أكثر التعامل يومئذ كان فيها، وهذا مذهب أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم.
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